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 الملخص

 ،0381ائر يعتبر الشعر الشعبي لونا أدبيا واكب الحملة الفرنسية على الجز 

كـل ألاعيب  الاستعمار، تراوح بين العربية الفصحى والعامية  كشف بأسلوب شيق و 

الذي حاول عزل الشعب الجزائري عـن جذوره العربية الإسلامية، ليسهل بعد ذلك 

وبذلك ظهرت نسلخ عن شـخصيته الوطنية، تحويل الإنسان الجزائري إلى إنسان م

مواقفهم البطولية ضد المستعمر ين البواسل و تصف المقاوم عدة قصائد شعبية

جذوة نار المقاومة والرفض عندهم منذ قيامها إلى يوم  إذ لم تنطفئ ،الغاشم

 .0691الاستقلال المجيد 

Summary: 

The folk poetry is a kind of popular letteratur, accompanied 

the French campaign in Algeria in 1830, and revealed all the tricks 

of colonialism who tried to isolate the Algerian people for the 

Arab-Islamic roots, and it appeared several popular poems describe 

the resistance of the brave and heroic stances against the brutal 

colonial power, as the flame of fire resistance and rejection have 

not been extinguished since its inception to the day of the glorious 

independence in 1962. 

 المقدمة:

إنَّ المتمعن في الإنتاج الشعري الشعبي الجزائري يرى بوضوح تاما اهتمام 

هؤلاء الشعراء الشعبيون بالقضية الوطنية ونبذ الاستعمار، هذا الاهتمام الذي جاء 

كرد فعل على السياسة الفرنسية الرامية إلى فرنسة المجتمع الجزائري وتزييف 



لوطن من أبرز القضايا التي استلهمت هؤلاء وتعتبر قضية الدفاع عن الهويته وثقافته، 

مجتمع الجزائري، ومن هنا فإن ـالشعبيون، لأنها الدعامة الأساسية لبناء ال الشعراء

مقومات الجزائرية كان الهدف منه الوقوف ضد السياسة الاستعمارية ـالتركيز على ال

في نفوس الأجيال  من جهة، ولإثبات الانتماء العربي الإسلامي، وإحياء الروح الوطنية

 من جهة ثانية.

 أولا: مفهوم الشعر الشعبي

لقد تعددت تسميات ومصطلحات الأدب الشعبي إلا أنها تشترك في معنى 

واحد، فيقال "التراث الشعبي" أو "المأثور الشعبي"، أو "الثقافة الشعبية"، كما يعرف 

فولكلور تنقسم إلى  وكلمة (0)بمصطلح "الفلكلور"، ويعتبر هذا المصطلح غربي الأصل،

( وتعني التراث، وقد انتقلت Lore(، وتعني قوم أو شعب، ولور )Folkفلك )قسمين هما: 

"الفلكلور" إلى اللغة العربية ضمن التأثيرات الثقافية التي وفدت من الغرب،  تسمية

يستخدم من قبل عدد كبيرا من الكتاب العرب، ولاسيما في ولازال هذا المصطلح 

المسرح، مما أدى إلى انتشاره في الحياة اليومية من قبل العامة و  الإذاعة،،الصحافة

  (0)في الوطن العربي.

 أما الأدب الشعبي في مفهومه العام هو التعبير الصادق الناصح عن الحياة في

 من ذلكي التاريخ فيسارع إلى تسجيلها، و وتلقائيتها بتجارب مع الأحداث الكبرى فبساطتها 

كما يعتبر  (1)،عب الجزائري في مختلف المراحل الزمنية ضد المحتلمقاومات الش

أبرز وسائل التعبير بين المجتمعات و الأمم ببعضها البعض بكل حرية الأدب الشعبي من 

ق عن ومن هنا فالأدب الشعبي هو التعبير الفطري الصادقيد،  وعفوية دون أي

وما يعبرون عنه من  (8)لسان حالهاأوضاعها المعاشية وهو و  أحلام وآمال وآلام الأمم،

 عن جيل، ويتكون الجزء الأكبر من التراثوأفكار ومشاعر يتناقلونها  آراء
ً
 الشعبي جيلا

 الأشعار والقصائد المتغنّى بها والقصص الشعبية الشعبية مثل من الحكايات

 عب،الفنون والحرف وأنواع الرقص، واللأيضًا على  الشعبي والأساطير، ويشتمل التراث

والأحاجي،  للأطفال، والأمثال السائرة، والألغاز واللهو، والأغاني أو الحكايات الشعرية

 ( 4).والمفاهيم الخرافية والاحتفالات والأعياد الدينية



 ويعتبر الشعر الشعبي فرع من فروع الأدب الشعبي العام، فقد أكدت أغلب

م على يد 06منتصف القرن أن بداية الاهتمام بالشعر الشعبي تعود إلى الدراسات 

قصد التعرف على البيئة الشعبية الجزائرية، و أنصب اهتمامهم بالشعر  الفرنسيين

الذي يتناول وقائع الصدام المسلح بين الجزائريين والجيش الفرنس ي، واعتمده 

الباحثون الفرنسيون كمادة تصلح للكشف عن سلوك الفرد الجزائري وردود 

 الشعر عدة أنواع منها أغاني العمل، وهي الأغانيفقد شمل هذا النوع من  (5)أفعاله،

 المختلفة، ومنها أغاني البيت وهي ما يتم ترديده عند المرتبطة بأنواع العمل ومراحله

 هدهدة الأطفال أو تنويمهم أو ملاعبتهم، ومنها أغاني الصبية، وهي الأغاني المصاحبة

 وتؤدّى أثناء مراحل العرس وإجراءاتها أغاني الأعراس لألعاب الصبية وتجمعاتهم، ومنه

 للتعبير الحركي وتبادل المسامرة،المصاحبة  المختلفة، وهناك أغاني السمر، وهي الأغاني

القبائل، وهناك  البدوية وأشعار ويتم ترديدها خلال مجالس السمر، مثل القصائد

غنّى، ويُروى في تجمعات المناسبات، الشعر
ُ
وخاصة الدينية منها، هذا  القصص ي الم

سواء في تماع، الشعبية، ويتم ترديدها في جلسات الاس علاوة على أشعار السير

الشعر  ومن هذا المنطلق يمكن تعريف (9)الشعرية، أو في صياغاتهارواياتها النثرية 

الشعبي على أنه فرع من فروع الأدب الشعبي العام، وينطبق عليه ما ينطبق على 

 هذا الأدب من مميزات تجعله مختلفا عن الأدب العام. 

وأطلق الباحثون عدت تسميات على الشعر الشعبي واختلفت باختلاف 

وتحسن محلية، أو حسب اجتهاد الباحث، ـالإطلاق الذي شاع استعماله في البيئة ال

الإشارة إلى أن بعض المهتمين بالشعر الشعبي قد حاولوا حصره في الشعر الذي 

من ذهب إلى إطلاق مصطلح "الزجل" على الشعر الشعبي في بيئة من يُجهل قائله، وهناك 

خرى لاختلاف الأوضاع الثقافية، والسياسية  البيئات، ولكنه لا
ُ
ينطبق على شعر بيئة أ

 عبي.التي تؤثر في الشعر الش

وقد اتفق الباحثون على توفر أربع شروط أو خصوصيات في الشعر الشعبي 

 مجهولية المؤلف، وعامية اللغة، ووهي: 
ً
الاعتماد على الرواية الشفوية، والتوارث جيلا

،  بعد
ً
وهي أن أغلب النماذج التي وصلت إلينا  لكن يُصادف الباحث هنا إشكاليةجيلا

تتوفر فيه جميع الشروط خاصة ما يتعلق الشعر قديمة وحديثة لا  من هذا

خرى كالشعر 
ُ
بمجهولية المؤلف الأمر الذي دفع ببعض الباحثين إلى تبني مصطلحات أ



ولعل هذا ما  (7)الملحون، والزجل، في حين أصر البعض على تسميته بالشعر الشعبي،

القول:" بأن هذا النوع من الشعر لا يحتاج إلى  (3)دفع المؤرخ أبو القاسم سعد الله

تحصيل الملكة عن طريق النصب والتعب والممارسة، بل إن انتشاره دليل على 

ضعف الثقافة بالمفهوم الأول، وبذلك يكون رواج الشعر الشعبي دلالة على ضعف 

ليل الثقافة الأدبية في أي مجتمع، فهو من الناحية الجدلية المحضة ضد الثقافة ود

 على انحطاطها.

وتعتبر ظاهرة شيوع الشعر الشعبي بدل الشعر الفصيح ظاهرة قديمة لا تخص 

العصر الحديث، فقد لاحظ ابن خلدون ذلك وعزا عدم عناية المغاربة بأنسابهم إلى 

شيوع الشعر الشعبي الذي لا يحفظ كما يحفظ الشعر الفصيح، فضعف الثقافة 

الذي امتاز بالوفرة الهائلة، الأمر الذي  (6)لشعبي،في البلاد أدى إلى ظهور الشعر ا

خصائصه أمرا صعبًا، دون القيام بتقسيمه إلى فروع  جعل التعامل معه وتفهم

بجهد متواصل لإتمام هذه  الشعبي دارسو الأدب أنواع فنية، وقد قاموتصنيفه إلى 

 الشعبي وفق أسس منهجية مراعين خصائص نصوص الأدبالتصنيفية  العملية

تركنا التصنيفات التخصصية التي يأخذ بها الباحثون  المشتركة، وإذا وسماتها

التصنيفات وأكثرها شيوعًا سنجد أن عامل عند أيسر هذه  متخصصون ووقفناـال

الشعبي، يظهر على السطح مهيمنًا على الأدب  مقومات امتزاج الظواهر الشعبية، بين

 والأشكال؛  تفريع التصنيف وتحديد الأنواع
 
يرتكز محور عملية التصنيف على  إذ

ى فيه كل نوع، ويدور  دَّ
َ
 ( 01)حول المناسبة التي يُروى فيها. السياق الذي يُؤ

فقد حاول رابح بونار تقسيم هذا النوع من الشعر إلى قسمين وهذا ما يفهم 

 قوله " إنَّ الشعر البدوي وهو نوع من الشعر الهلالي له خصائصه وسماته، والشعرمن 

موشحات والأزجال"، وانطلاقا من هذين الرأيين نستخلص ـضري وهو نوع من الالح

زوح قبيلة بني 
ُ
أن الشعر الشعبي الجزائري يعود ظهوره إلى التأثير المشرقي من خلال ن

هلال، وبني سليم من المشرق إلى المغرب، ثم التأثير الأندلس ي وهما من أكثر العوامل 

 (00)الجزائري. المؤثرة في ظهور الشعر الشعبي 

وهكذا أصبح الشعر الشعبي منافسا للشعر العربي الفصيح على الأدب في 

العصر الحديث، ومن هنا فالشعر الشعبي قد سجل كثيرا من الحوادث السياسية و 



 للنبض الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وبذلك يمكن العسكرية 
ً
كما كان سجلا

 (01)أشمل وأقرب إلى الحقيقة من الشعر الفني.  الناحية التاريخية أنه كان القول من

 ثانيا: دور الشعراء الشعبيون في الحفاظ المقومات الوطنية العربية

لقد آمن الشعراء الشعبيون بقضية الدفاع عن الوطن وقاموا بتكريسها 

للشاعر الشعبي جليا من خلال قصائدهم الشعبية، و في الأجيال، ويتضح ذلك وغرسها 

 :قصيدة بعنوان: "من روحي مسلم عربي" نذكر من أبياتها( 08)الحميد عبابسة عبد

ــــــــــــــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــــــــــــلم عربـــــــــــــــــــــــــــــي  مــــــــــــــــــــــــــــن روحــ

 مــــــــــــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــــــــــــــــلم عربــــــــــــــــــــــــــــــــي

 أبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيادي

 مـــــــــــــــــــــــــــن روحــــــــــــــــــــــــــــي ودمـــــــــــــــــــــــــــي وفــــــــــــــــــــــــــــؤادي

 العـــــــــــــــــــــــــرب فتحـــــــــــــــــــــــــوا قـــــــــــــــــــــــــرات قويـــــــــــــــــــــــــة

 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو بالديانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أصـ

 عربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عربتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 زعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدادي

 أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 مـــــــــــــــــــــــــــــن آســــــــــــــــــــــــــــــيا حتـــــــــــــــــــــــــــــى الإفريقيــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعرفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رب  (04)ي ـــــــ

 

 

 وانطلاقا من هذه الأبيات يتضح جليا أن الشاعر حاول غرس الهوية الوطنية

العربية في نفوس الأجيال، كما سعى إلى الإصلاح من أجل إعداد جيل جديد يفهم 

الإسلام ويهتم بقضية العروبة والمواطنة التي تمثل القاعدة الأساسية لا للتقدم 

فحسب، وإنما للحياة الحرة الكريمة من جهة أخرى، كما أن للشاعر قصيدة أخرى 

 شاعر في قصيدته:بعنوان: "نفخر بالجزائر بلادي" يقول ال

 

 نفخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجزائر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلادي

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــلادي

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أر  آبايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدادي

 يـــــــــــــــــــــــــــــا مهــــــــــــــــــــــــــــــد الأحـــــــــــــــــــــــــــــرار و الثــــــــــــــــــــــــــــــوره

 تاريخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاطع بالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرة
 

 أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي للنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يناديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

 شخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتي متعلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي وروحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديك

 يامجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوب الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

 (05)الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار قلوبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تبغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

 

 

القصيدة كانت حقا وطنية مؤثرة، إذ حاول الشاعر الجدير بالملاحظة أن هذه و 

من خلالها تبيان عظمة هذا الوطن، وعظمة رجاله و تاريخه الحافل بالأحداث و 



الذكريات التي يجب ألا تنس ى، ولعل هذا ما دفع بالشاعر الشعبي لخضر 

 إلى تأليف قصيدة بعنوان" عشاق الوطن" جاء في مطلعها: (09)مسعودي

 جيـــــــــــت اليـــــــــــوم أنســــــــــــالياعشـــــــــــاق الـــــــــــزين 

 و الــــــــــــــورد اللــــــــــــــي كـــــــــــــاـن عرفــــــــــــــو راه أذبــــــــــــــال

 شـــــــفنا أخنـــــــادق فـــــــي الســـــــواقي ماهـــــــا ســـــــال

 بنـــــــــــت البيـــــــــــت اللـــــــــــي أقبـــــــــــيلا كانـــــــــــت فـــــــــــال

 و الشـــــــــباب اللـــــــــي كــــــــاـن ســـــــــاكنا فـــــــــي البـــــــــال

 يافـــــــــــــــــــــــاهم بينـــــــــــــــــــــــاتهم خرجـــــــــــــــــــــــت رجـــــــــــــــــــــــال

 بنـــــــــــــــت البيـــــــــــــــت العاصـــــــــــــــمة هـــــــــــــــذا مثـــــــــــــــال

 عـــــــرف الـــــــورد أذراع مخلــــــــص ولـــــــد أحــــــــلام

 عــــــــــــــود الدفلــــــــــــــه ذاك حركـــــــــــــيـ يــــــــــــــا عقــــــــــــــال

 لخنـــــــــدق نعطـــــــــي أوصـــــــــاف أعلـــــــــى القتـــــــــالا

 و المـــــــــــــــــاء الصـــــــــــــــــافي فيهـــــــــــــــــا يبقـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــازال

 العشــــــــــــــــاق اللــــــــــــــــي اتــــــــــــــــذكرو ذوك أبطــــــــــــــــال
 

 نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم ولا أنتومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتوه 

 عـــــــــــــــــــــــود الدفلـــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــــــــر أو نبتـــــــــــــــــــــــوه

 أو بالمـــــــــــــــــــاء الصـــــــــــــــــــافي ياســـــــــــــــــــيادي خلطتـــــــــــــــــــوه

 أو فـــــــــــــــــي العلـــــــــــــــــم برهـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــاوي ســـــــــــــــــجلتوه

 زيـــــــــــــــــــــــــن المنظـــــــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــــــاك بهـــــــــــــــــــــــــا زوجتـــــــــــــــــــــــــوه

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفمبر كــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــميتوه

 الشــــــــــــباب المحبــــــــــــوب وظنـــــــــــــك وانــــــــــــت بـــــــــــــوهو 

 واعلـــــــى الخيـــــــان أصـــــــعيب مـــــــا طـــــــاقو يشـــــــروه

 خليتــــــــــــــــــــــوه أحكــــــــــــــــــــــم أو زدتــــــــــــــــــــــوا شــــــــــــــــــــــجعتوه

 و المجـــــــــــــــــــــــرم يعيـــــــــــــــــــــــا أو يحصـــــــــــــــــــــــل وتجبـــــــــــــــــــــــوه

 ياســـــــــــــر مــــــــــــــن فيئــــــــــــــات فــــــــــــــي المــــــــــــــزعم ظلمــــــــــــــوه

 و المجاهــــــــــــــــــــد حاضــــــــــــــــــــر أو زيــــــــــــــــــــدو سقســــــــــــــــــــوه

 

 

حاول الشاعر في قصيدته أن يمدح عشاق هذا الوطن الذين كان لهم الفضل 

 والدفاع عنه من الاستعمار الغاشم، ولكن الشاعر يتأسف من أن البعض لمتحريره في 

يحترم هذا الوطن، وهو يدعوا إلى حبه و التمسك بالهوية الجزائرية الغالية ونبذ 

 ( 07)الاستعمار.

 

كما أن للشاعر شابو بن حمادي قصيدة رائعة عنوانها "قداش نفكر في 

 في أرتكبها الاستعمار التي الشنيعة بالأعمال التذكير الجزائر" حيث حاول من خلالها

 :ذلك بغر  ذرع الروح الوطنية و التمسك بها فيقول  و الجزائري، حق الشعب

 

 قــــــــــــداش نفكـــــــــــــر فـــــــــــــي الجزائــــــــــــر عـــــــــــــادت حينـــــــــــــة

 دم الشـــــــــــــــــــبان متبــــــــــــــــــــزع فــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــل الأوطــــــــــــــــــــان

 ســــــــــال علــــــــــى الحــــــــــق مــــــــــدفق فــــــــــي كــــــــــل الطــــــــــرق 

 شــــــــــــــــوف الــــــــــــــــدمار إلا انطــــــــــــــــق حتــــــــــــــــى الحمــــــــــــــــار

 الــــدنيا كــــيـ بكـــــري شــــوفوا للمكـــــري تحســــب فـــــي 

 لمجاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل متحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين
 

 كــــــاـن دم الشـــــــباب اقطـــــــرا متبـــــــزع فـــــــي كـــــــل ثنيـــــــة 

 لاه محيـــــــــــــــــان ولا مـــــــــــــــــاتوا علـــــــــــــــــى غيـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــوية

 فــــــــــــي الأر  شـــــــــــــرق كلـــــــــــــه مـــــــــــــن أجـــــــــــــل الحريـــــــــــــة

 فرنســـــــــا تخـــــــــرج للـــــــــدوار واتقتـــــــــل نســـــــــوة وذريـــــــــة

 آمنــــين كانــــت فــــي الطبــــة تكــــري بقطعهــــا للبانيــــة

 النـــاس اللـــي خـــانوا الـــدين راحـــوا قـــاجوا قوميـــة
 



 إلى أن يقول:

 أولا الجزائـــــــــــــــــر للرومـــــــــــــــــي خلـــــــــــــــــو القمـــــــــــــــــاير

 مســـــــيوا)دغارفور( جـــــــا يـــــــزعم يربح)لانـــــــور(

 ماشـــــــــــ ي يتشـــــــــــكه قـــــــــــدام المجلـــــــــــس يتبكـــــــــــه

 

 فــــــــــــــي أمــــــــــــــره حــــــــــــــاير وينــــــــــــــوح صــــــــــــــبحة وعشــــــــــــــية 

 ةضــــيقلــــو إذا كـــاـن هــــو مشــــهور يم ــــ ي ويــــرد الق

 (03)لاش تجــــري هكــــه الجزائــــر راهــــي قطعــــة ليــــه 

 
 

والجدير بالذكر أن السلطات الفرنسية قد عملت على نفي العديد من 

الشعراء الشعبيين، و أبعدتهم على الوطن، ومن أبرزهم الشاعر الشعبي "مصطف  

بن إبراهيم" الذي عُرف بشاعر منطقة وهران، فقد وظف الشعر في كل المجالات 

ي، وما يزيد من خاصة الغزل، وهو من قبيلة بني عامر المعروفة بالحس الوطن

مصداقية شعره أن الشاعر قد شاهد بشاعة الاستعمار، وكان أحد ضحايا 

الاستعمار الفرنس ي، حيث تم نفيه إلى مدينة فاس المغربية، ويعتبر من فحول 

بين الناس وتغنى بقصائده مطربون الشعراء الشعبيون في الجزائر، فقد شاع شعره 

قصيدة نذكر منها:  051عددها حوالي  يصلجزائريون، وله العديد من القصائد قد 

و "ماذا من جبال" قصيدة "قلبي تفكر لوطان" وقصيدة " وطني وطني ياناري" 

  مطلعها: وقصيدة " الورشان" التي حاور الشاعر المنفي القمري يقول في

 

قمــــــــــــــــــــــر  نـــــــــــــــــــــأ ن 
َ
يـــــــــــــــــــــك زَاهـــــــــــــــــــــي  ت  ت عَنــــــــــــــــــــــد حَمَام 

ـــــــــــــــــان عَاشــــــــــــــــــر
َ
حَيط

 
 حَبـــــــــــــــــك  رَبـــــــــــــــــي  رَاك فـــــــــــــــــي  ال

بَــــــــــــــــــــك  
 
ل
َ
ـــــــــــــــــــــير   ق ـــ

َ
غ

 
لــــــــــــــــــــي  مَــــــــــــــــــــا ت

ي  ــــــــــــــــــــا النَّ ي يَ  هَــــــــــــــــــــان 

ـــــــــــــــــــــتر   ـ
 
ــــــــــــــــــــا مَتبخ تيَ

 
ـــــــــــــــــــــاح وَان

َ
ط س 

َ
ــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــي  ل

َّ
ل
َ
غ

َ
 ت

 

ــــــــــــــــــان 
َ

ش ـــــــــــــــــي يَـاوَر  ب 
 
ل
َ
ـــــــــــــــــازَار ق  مَـــــــــــــــــا دركـــــــــــــــــك  مَ

بَـــــــــــــــان   ع 
َ
ــــــــــــــة الأ

َ
ش ي   ع 

َ
مَــــــــــــــل  هَـــــــــــــــم  وَلا ح 

َ
 مَــــــــــــــا ت

ـــــــــان
َ
ط ي 

َ
ـــــــاطرك  مَــــــــن  هُـــــــوَ ش

َ
ــــــــل خ ب 

َ
س خ ـــــــي 

َ
 ل

حَـــــــــا الجن   ب 
ــــــــق  فَ

 
خ

َ
ا ت

َ
ــــــــذ ـــــــــ  ل  ا الحَي 

َ
نمَــــــــن  ذ  

 

فهذه القصيدة تعبر لنا بصدق مدى الشوق والحنين للوطن الذي لطالما 

هجات المحلية 
َّ
أبعدهم الاستعمار الفرنس ي عنه، فهذه القصيدة حاولت إبراز الل

ومن هنا فهي ليست  (06)الجزائرية فضلا عن الموضوعات التي تعالجها هذه القصيدة،

مأساة  مجرد نص لتمجيد المقاومة، بل أيضا نص تاريخي اجتماعي يشهد بمدى

السكان المحتلين وهمجية المحتل، و يهيب الشاعر بالناس في القصيدة ذاتها أن 

 محتل والجهاد في سبيل الله قائلا في بعض أبياتها:ـمقاومة الـتنهض ل



بَــــــــــــــــــان
 
ــــــــــــــــــر وَت هـ

 
ظ

َ
ـــــــــــــــــاس ت نَـــــــــــــــــا النَّ ه 

َ
بارهَـــــــــــــــــا أ

َ
خ

َ
 أ

ا ــــــــــــــوَاته  ص 
َ
أ  ب 

ـــــــــــــــزت  زع 
َ
نَـــــــــــــــان رَاهَــــــــــــــا ت  حَــــــــــــــور الج 

هــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــنَايَا زَاد  تــــــــــــــــــــــــــــــنَا وَاح  زَم 
َ
ت لا ــــــــــــــــــــــــــــــو  ـ

ُ
 الم

 

ـــــــــــــين     اللـــــــــــــي  حَي 
ر مَـــــــــــــن  ــــــــــــــي 

َ
هَــــــــــــــاد خ  مَـــــــــــــوت  الج 

ـــــــــــــــــــــــين   تُـوح  لأمــــــــــــــــــــــة مَف  يـــــــــــــــــــــــم ل  ع 
ــــــــــــــــــــــوَاب النَّ ب 

َ
 أ

ن ي  فَــــــــــــــــــــــان  ي 
َ
ــــــــــــــــــــــوا شـــــــــــــــــــــ ي  خ

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
ــــــــــــــــــــــبر لا  وَالصَّ

 

وتعتبر هذه القصيدة من أجود الإنتاج الشعري الشعبي، وقد أنشدها 

المداحون في الأسواق، و مختلف المناسبات بغر  تحريض المواطنين من خلالها على 

ورغم تلك المحاولات و  (11)موت الجهاد أفضل من حياة الذل والاستعمارالثورة، وأن 

المنادين بتحقيق الاستقلال إلا أنها لم للقضاء على الشعراء الشعبيين الفرنسية  الجهود

الشعراء من مواصلة نضالهم، كما أن للشاعر عبد الحميد عبابسة،  تمنع هؤلاء

قصيدة جميلة تبرز مكانة هذا الوطن العزيز في نفوس هؤلاء الشعراء بعنوان:" 

  حسراه على بلادي الجزائر" حيث يقول:

 حســــــــــــــــــــــــــراه علــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــلادي الجزائــــــــــــــــــــــــــر

 ئرتحررتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبك الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 بعـــــــــــــــــــــــــــــض القـــــــــــــــــــــــــــــوم كثـــــــــــــــــــــــــــــرت منـــــــــــــــــــــــــــــاكر

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهداء بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم حرراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

 بالاســـــــــــــــــــــــــــــــــــتقلال الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــالي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــهراتك

 و اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائنين نهباتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

 كونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الأزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادية

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطن الأغبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

 

 حســــــــــــــــــراه علــــــــــــــــــى أبطالــــــــــــــــــك الأحــــــــــــــــــرار 

 ودم الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهداء الأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

 أمخــــــــــــــــــاخهم فارغــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الأفكــــــــــــــــــار

 الأبطـــــــــــــــــــــــال بالتضــــــــــــــــــــــــحية نصــــــــــــــــــــــــراتك

 علاتــــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــل الأقطــــــــــــــــــــــــــــار

 التخريــــــــــــــــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــــــــــــــاملين العــــــــــــــــــــــــــــــــــارب

 بالنهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 (10)الرحمــــــــــــــــــــــــــــــة قتلوهــــــــــــــــــــــــــــــا أجهــــــــــــــــــــــــــــــار 

 

 " في وطني ـوفي هذا الصدد يقول الشاعر لخضر مسعودي، في قصيدة له معنونة ب

 رجال":

 المجــــــــــــــــــــد و الخلــــــــــــــــــــود يــــــــــــــــــــا ربــــــــــــــــــــي ارحــــــــــــــــــــم

 تحــــــــــــــــــــــــــي الجزائــــــــــــــــــــــــــر ويمــــــــــــــــــــــــــوت الظــــــــــــــــــــــــــالم

 

 الشــــــهداء فــــــي جنتــــــك مــــــن غيــــــر أذنــــــوب 

 (11) واهبــوبوانعيشـو متعاطفــة نسـمة 

 

 سياسة عالجوا مخاطر هذه القصائد قد في الشعراء أن نلاحظ فنحن

 من لإخراجه التعاون  وأكدوا على الشنيعة، مستعمرـال عرضوا أعمال بحيث الاستعمار

 بالرغم ذلك و له، التقدير و الوطن حب دليل على هذا و أجلها من التضحيةو  الجزائر

رمزي، وربما استعمل  مباشر غير وبأسلوب مجازية صور  صيغ و و أفكار في ترجمتها من

 (18) المراقبة الفرنسية. تحت يقع لا الأسلوب حتى الشاعر هذا



كما افتخر هؤلاء الشعراء بأبطال الثورة، وذلك بتصوير بطولاتهم نجد الشعراء 

ون الذين ماتوا أو استشهدا منهم حتى تبق  ذكراهم خالدة لدى 
ُ
ث الشعبيين ير 

على مر الزمان، وعموما لقد ظل الشاعر الشعبي في مختلف الثورات  الأجيال

الشعبية يتغنى بالأبطال والانتصارات ويتجاوب مع الأحداث الكبرى التي تمر بها 

 (14)البلاد.

 ثالثا: التوعية و نبذ الاستعمار في اهتمامات الشعراء الشعبيين

 فاصلا تاريخيا هاما فيتعتبر مأساة الشعب الجزائري خلال الثورة التحريرية 

حياته، ففي هذه المرحلة الحاسمة و الحافلة بالأحداث و الأفكار الجديدة، أخذ 

عاتقهم الدعوة إلى اليقظة، فقاموا بدور توعية الجماهير، وتنوير الأذهان الشعراء على 

الشعب من غفلته وهز كيانه، واهتم بالأحداث المؤلمة التي ألمت الشعب،  بأيقظة

وا إلى الجهاد في سبيل الحرية، المظلومين، وأخذ الشعراء يدعيضا بمؤازرة ونادى أ

فهاهو الشاعر أبو القاسم ( 15)وإصلاح المجتمعالاستعمار  الدعوة إلى مقاومةو 

 أخلاق فساد من قصيدته توعية المجتمع لما رآه  يحاول في الحداد مثلا  (19)الرحموني

 وكان والغلاء، المعيشة أحوال في نقص من ةالاقتصادي والحياة وطغيان، ودين، وظلم

 التجار ضد أيضا وهو الصوفية، الطرق  أهل لسان على يتكلم القصيدة في هذه الشاعر

 (17) بقوله: أهلها ونافسوا قسنطينة وردوا على الذين

دي   ـــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــرَه هَـــــــــــــــــــــــــــــاي س  ب 
َ
ك  عَـــــــــــــــــــــــــــــام م 

ي د  ــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــف نخبَــــــــــــــــــــــــــــر  هَــــــــــــــــــــــــــــاي س  ــ ي 
َ
 ك

مَـــــــــــــــــــــــــــــان ت 
َ
ك

َ
لا ء ب  ـــــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــ ي 

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــاح  ك ـ

َ
 بـ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَا  ع  ت  النَّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

 
سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد وَغ

 
 بالك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان حُومَـ
َ
ك سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  م  الف   ب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــمَا ـ ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدَّ نَـــ ي  ط 
سَن 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــد ق  فـــــــــــــــــــــــــــــــــي  بلـ

 

ــــاب
َ
ي رك ـــــد  ره هَاي سَي 

َ
ظ ن 

َ
 وَاش ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت   ـ
َ
ك

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهَا هَل ي  ظــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوا ف  ن 

َ
 وَاش  ت

ت  
َ
ل
 
ـــــــــــــــــــــــــــدَخ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــد ان يـــــــــــــــــــــــــــر العَب   مَـــــــــــــــــــــــــــن  كث 

ـــــــــــــــــــــــــــــــل 
 
ك ــــــــــــــــــــــــــــرَت  كثيــــــــــــــــــــــــــــر ب  عَم 

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــثت ب 

ُ
 خ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَت   مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  وَدم  هَز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَا ان  ــ
 
هَل

َ
 وَأ

 

ـــــــــــــدة 
 
ى بَل ســـــــــــــ َّ

َ
ــــــــــــــا بقـــــــــــــت  ت ـــــــــــــدت  مَـــ س 

َ
 رَاهـــــــــــــي  ف

هَــــــــــــدَا س جَاهَـــــــــــــــا يَت 
 
ــــــــــــن ــــــــــــل ج 

ُ
ــــــــــــرَت  ك مــــــــــــا عَم 

 
 رَغ

اء ــف الــدَّ ي  عَــت  ك  ــت  ورَج 
َ
ط

 
ل
َ
خ

 
ــوَات ت

َ
 وَقــوى الغ

عَــــــدَى ـــــــهَا يَت  ي  ل 
 وَالقُضَــــــاة ع 

 
 وَالبـــــــد ولهَــــــا حَــــــدَث
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(13) 



 حوللشاعر "عبد الكريم عقون" قصيدة عنوانها "تحية البصائر" يبث فيها الرو 

النهضة الثقافية، وله أشعار تمتاز بالروح الوطنية، النضالية ويدعوا إلى الإصلاح و 

القصيدة بألفاظ ثائرة يدعوا أبناء الشعب إلى النهو  واليقظة، ويبدأ الشاعر أبيات 

 آمرة تارة، وناهضة تارة أخرى فيها حرارة التوجيه، يقول عبد الكريم عقون:

 بنـــــــــــــــــي وطنــــــــــــــــــي أعيــــــــــــــــــدوا مجــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــوم

 وردوا ماســـــــــــــــــــــــــــــــــــلبتم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــراث

 وأحيــــــــــــــــــــوا نشــــــــــــــــــــأكم بــــــــــــــــــــالعلم تحيــــــــــــــــــــوا

 وأدوا مـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــيكم مـــــــــــــــــــــــن حقـــــــــــــــــــــــوق 

 وفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده لا تتركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه

 فهبـــــــــــــــــــــــوا يـــــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــود الله واحمـــــــــــــــــــــــوه

 وشـــــــــــــــــيدوا مجـــــــــــــــــدكم بجهـــــــــــــــــاد صـــــــــــــــــدق

 شــــــــقوا الزحــــــــام الــــــــى العليــــــــاء واقتحمــــــــوا

 اســـــــــعوا لتحيـــــــــوا حيـــــــــاة العـــــــــز أو فـــــــــردوا

 أرواح آبـــــــــائكم فـــــــــي الخلـــــــــد قـــــــــد هتفـــــــــت

 

 أقــــــــــــــــــــــــــــــاموا علــــــــــــــــــــــــــــــى أقــــــــــــــــــــــــــــــوى عمــــــــــــــــــــــــــــــاد 

 حمــــــــــــوه مــــــــــــدى الحيــــــــــــاة مــــــــــــن العــــــــــــوادي

 فنشــــــــــــــــــــــــؤكم الــــــــــــــــــــــــى العرفــــــــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــــــــاد

 لشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبكم وذودوا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

 يعـــــــــــــــــــــــــــاني كـــــــــــــــــــــــــــل ظلـــــــــــــــــــــــــــم واضـــــــــــــــــــــــــــطهاد

 ح ـــــــــــــى قـــــــــــــد بـــــــــــــات فـــــــــــــي أســـــــــــــر الأعـــــــــــــادي

 ادفـــــــــــــــــــــــــــإن المجـــــــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــــدرك بالجهـــــــــــــــــــــــــــ

 أخطارهــــــــــــــــــــا إنمـــــــــــــــــــــا العليـــــــــــــــــــــاء أخطـــــــــــــــــــــار

 حـــــــــــــــــو  الـــــــــــــــــردى يمحـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــه العـــــــــــــــــار

 (16)تحـــــــــــــــرروا فجميـــــــــــــــع النـــــــــــــــاس أحـــــــــــــــرار 

 

كما نجد الشاعر "عبد الحميد عبابسة" يعر  قصيدة بدعوى النهو  و 

 الوحدة بعنوان: " يا مخلص انهض للوحدة" يقول في هذه القصيدة:

 يـــــــــــــــــــــــــا مخلـــــــــــــــــــــــــص انهـــــــــــــــــــــــــض للوحـــــــــــــــــــــــــدة

 انصـــــــــــــــــــــــــــــــفوا العناصـــــــــــــــــــــــــــــــر الفاســـــــــــــــــــــــــــــــدة

 الرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه و المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادةعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادين 

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطن يحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتنا

 

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبنا يحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالإتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

 المفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد

 البلادنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

 (81)و المخلصــــــــــــــــــــــــــــين اللــــــــــــــــــــــــــــي أتســــــــــــــــــــــــــــيرنا 

 

 كما حاول الشاعر "بن سحنون" الدعوة إلى الوحدة الشعبية حيث يقول:

 ومـــــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــــن إلا أمـــــــــــــــــــــة ذات نســـــــــــــــــــــبة

 وذريـــــــــــــــــــــــة الأطلـــــــــــــــــــــــس الفخـــــــــــــــــــــــم لوبـــــــــــــــــــــــه

 ( ابـــــــــــــن أجابـــــــــــــهإذا مـــــــــــــا دعـــــــــــــا في)تـــــــــــــوزر

 

 ســـــــــــــــــــــماوية الأســـــــــــــــــــــباب لـــــــــــــــــــــن تتقطعـــــــــــــــــــــا 

 تصــــــــــــــــــدت لنــــــــــــــــــا ذريــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا تصــــــــــــــــــدعا

 )بجرجــــرة( ابــــن لــــيس يخــــدعك مــــن دعــــا

 

 كما دعي إلى التسامح و العفو والإخاء فيقول:

 ســـــــــــامح بـــــــــــلادك واعـــــــــــف عـــــــــــن أحزابهـــــــــــا

 مـــــــــــــــن كـــــــــــــــاـن مشــــــــــــــــغوفا بحــــــــــــــــب بــــــــــــــــلاده

 واقبــــــــــــــــــــــــل طوائفهــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــى علاتهـــــــــــــــــــــــــا 

 عـــــــــــــن عوراتهــــــــــــــالـــــــــــــم يكشـــــــــــــف الأســـــــــــــتار 
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 الخاتمة: 

 وفي نهاية هذه الورقة البحثية نستنتج بأن الشعراء الشعبيون قد ناضلوا

وكافحوا كثيرا وذلك بالكلمة في سبيل الحفاظ على هذا الوطن من همجية 

غتها الاستعمار، فقد أدرك هؤلاء الشعراء بأن الأمم لا تنهض إلا بالحفاظ على ل

بالدفاع عن الهوية العربية وطرد الاستعمار، وبنصرة ودينها، لذا اهتموا اهتماما بالغ 

الحرجة والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، الفترات  القضايا الوطنية ولاسيما في

 مثل الشعر الشعبي دورا إعلاميا
 
وذلك برصد مختلف الأحداث التي عرفتها هاما،  إذ

تخليدها في ذاكرة الأجيال كما لعب الشاعر  ترة الاستعمارية، فحاول الجزائر خلال الف

الذات الإنسانية للمجتمع الجزائري  الشعراء الشعبيون الدور البارز في التعبير عن

وعن تقلباته وعن أفراحه وأحزانه، ومن هنا يمكن اعتبار الشعر الشعبي مصدرا 

 .تاريخيا هاما لا يستهان به

 

 

 الهوامش:
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